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 ؟هل أنت شجرة قديمة مباركة 
ويترواح عمري قرابـة الخمـسمائة عـام ، أنا شجرة كباقي الشجر 

 ! على قول
!  وقد تجد بعض الشجر أقـدم منـي،وأنا شجرة معمرة كباقي الشجر

 ! أصلها ثابت وفرعها في السماء
 !يوجد ما يزعم الناس من بركة عنديولا 

 فلماذا ننكر ذلك؟!  استظل تحتكخ زعموا أن النبي 
 أنه اً ولم يثبت ذلك تحديد، استظل تحتيخ لا دليل على أن النبي 

 .فلهذا ننكر عليك ذلك!  من عنديَّمر
 ولا يجوز أن نعتقـد في الأمـور الـشرعية عـلى مجـرد الـزعم والظـن

ِبئس مطية الرجـل « :خوقد قال النبي  !ليل وتثبتوأقوال الناس دون د ُ ََّ َُّ ِ َ ْ ِ
ُزعموا َ  .])٨٦٦( »الصحيحةسلسلة ال«في  صححه الألباني[ .»َ
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ُلـزعم ا" :)١٣/٢١٤( »عون المعبود شـرح سـنن أبـي داود«جاء في  ْ َّ  
ِبالضم والفتح-  ْ َ ْ َ ِّ َّ ِّ قريب من الظن:- ِ َ ٌَّ َِ ْ أي،ِ َ أسوأ عادة للرجل أن يتخذ لفـظ :َ ْ َ َْ ِ ِ ٍَّ َ ُ َ ََ ُ َِ َّ َْ
ُزعموا( َ ً مركبا )َ َ ْ ِإلـى مقاصـدهَ ِ ِ َ َ َ ٍ فيخبـر عـن أمـر تقليـدا مـن غيـر تثبـت ،ِ ُِّ ْ ْ ْ َُ َ ْ َ َِ ٍَ ً ِ ْ ََ َ ِ ْ

َفيخطئ ِ ْ ُ  هـ. ا. "َ
ذهـب للـشام مـع عمـه أبـي خ أن النبـي : جاء في كتب السيرة 

  كما في قصة بحيرى الراهب؟؛ بشجرة واستظل بظلهاَّطالب ومر
كمـا في ؛ى بـصر: في الشام هـيخ فيها النبي ّ إن المدينة التي مر 

معجـم «وهـي كمـا في ! في سـوريا!  وهـي قريبـة مـن درعـا،كتب السير
ْبالـضم والقـصر- بـصرى " :)١/٤٤١ (»البلدان َ ِّ َّ َمـن أعـمال دمـشق  :- ِ
َّبالشام ً، وهي قصبة كورة حوران، مشهورة عند العـرب قـديمِ َ َ َِ َِ ََ ُ َ َ َْ ْ ْ ا، ًا وحـديثِ

َولهم فيها أشعار كثيرة ِ َِ َ ُ   هـ. ا. "ََ
َقال ابن إسـحاق": )١/١٨٠ (»السيرة«قال ابن هشام في  ََ ُْ ْ َثـم إن أبـا : َ َ َّ َُّ

َطالب خرج في ركب تـاجرا إلـى الـشام، فلمـا تهيـأ للرحيـل، وأجمـع  ْ َ َّ َ ََ َّ َّ ً َ ََ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ََ َِ َّ ِْ ٍ ٍَ
َالمسير َِ ِ صب به؛ْ ِ َّ ِرسول الله  َ َّ ُ ُ َفيما يزعمون-  خَ ُ َُ ْ َ ِ فـرق لـه أبـو طالـ- ِ َ َّ َُ َ ُ َ  ،بٍَ

َوقال َ ِوالله: َ َّ َ َلأخرجن به معي، ولا يفارقني، ولا أفارقه أبدا، أو كما قال َ َ ُ َ ُ ََ َ َُ ْ ُ َ ُ َ َّ ََ َ ُ ًَ َ ِ َِ َِ ِ ِ ِ ْ َ . 
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ُفخرج به معه  َ ََ َِ ِ َ َفلما نزل الركب بصرى َ ْ ُُ ْ َّ َ َ َ َّ َ ِمن أرض الشام- َ َّ ِ ْ َ ْ  هـ. ا. "- ِ
لـشجرة هـي ا!  أن الشجرة التي في بصرى التابعة لـدرعا:فكيف تقول

 ! التي في الأزرق والصفاوي
 ر تجمع المياه حولها لولا أنها مباركة؟ِفما س  
مـن خ لا يوجـد دليـل عـلى مـرور النبـي : أنهاً ذكرت لك سابق 

 ولا دليل على وجود البركة المزعومة في ورقي وظـلي ومـا حـولي ،عندي
 ! من المياه

ولي وما يوجد من وإن وجود المياه يعود لطبيعة الأرض والتربة من ح
 ولا علاقـة ،مياه الآبار الجوفية وتصعد للأعـلى عيون للماء وما أشبه من

 ! لهذا الأمر بوجود البركة المزعومة
 اسـتظل بظـلي خفأثبت أن النبي  !وكما يقال أثبت العرش ثم انقش

 !ثم تكلم
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 أن الـصحابة مـا اًبها ولـو لم تثبـت علمـ ما المانع من ربط الناس 

 كانوا يشددون في مثل ذلك؟
 ومن وسائل الوقوع بالـشرك من البدع والمنكرات المانع أن ذلك 

 ! الأصغر والأكبر
كانوا يـشددون في مثـل  وأما كلامك أن الصحابة والسلف الصالح ما

  !فكلام باطل وغير صحيح ؛هذه الأمور
ِعــن طــارق بــن : )٤١٦٣(رقم بــ »صــحيح البخــاري«بــل ثبــت في  ْ ِ ِ َ ْ َ  
َعبد الرحمن قال َ ِ َ َّْ ِْ َانطلقت حاجا فمررت بقوم يصلون" :َ َ َ ْ َُّ ََ ُ ْ ă ٍَ ِ ُ ْْ َ َ ُ قلـت،ُ ْ َ مـا هـذا :ُ َ َ

ُالمسجد ِ ْ َ ِ قالوا هذه الشجرة حيث بايع رسـول االله ؟ْ ُ ُُ َ ََ َ ْ َ ََ ُ َُ َّ ِ ِ ِ بيعـة الرضـوانخَ َ َ ْْ ُّ َ َ، 
ْفأتيت سعيد بن المسيب فأخبر َ ُ ََ َّ َ ْْ َ ََ َ َِ ْ ْ َ ِ ُتهُ ٌ فقال سعيد؛ُ ِ َ َ َ ِ حدثني أبي:َ َ ِ َ َّ ْ أنه كان فيمن :َ َُ ِ َ َ َّ َ

ِبايع رسول االله  َ ُ َ َ َ ِ تحت الشجرةخَ َ َ َّْ َ َ قال،َ ِ فلما خرجنا مـن العـام المقبـل :َ ِ ْ َُ َ َّْ ْ َِ َ َ ِْ َ َ
َنــسيناها فلــم نقــدر عليهــا ْ ْ َْ ََ َِ ِْ َ ََ ٌ فقــال ســعيد،َ ِ َ َ َ ٍ إن أصــحاب محمــد :َ َّ َُ َ َ ْ َ َّ ْ لــم خِ َ

ُيعلم َ ْ ْوها وعلمتموها أنتمَ ُ ُْ ْ َُ َ َِ َ ُ فأنتم أعلم!؟َ َْ ْ َ ُ ْ َ َ!". 
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ِن سعيد بن المسيبعَ :)٤١٦٤(رقم بو َّ َْ ُ َْ ِ ْ ِ ِ عن أبيه،ِ ِ َ ْ َأنه كان ممن بايع " :َ َ ْ َُ َّ ِ َ َ َّ َ
َتحت الشجرة فرجعنا إليها العام المقبل  ْ ْ َِ ْ َ َُ َ َ ََ َ ْ ْ َ َ ِْ َ ِ َّ َفعميت عليناَ ْْ ََ َ َِ َ". 

: نـافع قـال عـن :)٧٥٤٥( برقم »مصنفه«وثبت عند ابن أبي شيبة في 
: ، قـال"ا يأتون الشجرة التي بويـع تحتهـاًبلغ عمر بن الخطاب أن ناس"
 ."!فأمر بها فقطعت"

 /٦( »فتح الباري شرح صـحيح البخـاري«قال الحافظ ابن حجر في 
َوبيان الحكمة في ذلك وهو": )١١٨ َ َ َُ َ ِ ِ ِ َِ َْ ْ ِ ٌأن لا يحصل بها افتتان :َ َْ ُ ِْ ْ َ ِ َ َ َ َ لمـا وقـع َ ََ َ ِ

َتحتها من الخ ْ َ َ ِْ َ ِيرَ ْ فلو بقيت ،ْ َ ِْ َ َ َلما أمن تعظيم بعض الجهـال لهـا حتـى ربـما َ ََّ ُ َُّ َ ُ ْ ْ ََ َ ْ َِ َّ ِ َ ِ َِ ُ
ٍّأفضى بهم إلى اعتقاد أن لها قوة نفع أو ضر َْ ْ َْ َ ٍَ ْ َ َ َّ ُ ََ َ ََّ ِ ِ ِ ِ ِ َ َ كما نراه الآن مـشاهدا فيمـا ،ْ ُ َ َِ ً ََ َ ََ ْ ُ

َهو دونها ُ ََ ِوإلى ذلك أشار بن عمر بقوله ،ُ ِ ِْ ََ َِ َ َ َُ َ َ َ ِكانت رحمة مـن اللـه" :ِ َِّ َ ًْ َ َ ْ َ ْ أي،"َ َ: 
ِكان خفاؤها عليهم بعد ذلك رحمة من الله  ِ َِّ ََ ْ ْ ًْ َ َ ََ َ َْ َ َ ِ َ َُ َ َتعالى- َ َ  هـ. ا. "- َ

ْثم وجدت عند ": )٧/٤٤٨(في وقال  ِ ُ ْ َ َ َّ ْبن سعد بإسـناد صـحيح عـن اُ َ َْ ٍ ِ ٍ ٍَ ْ َِ ِ
ٍنافع ِ َ أن عمر بلغه أن قوما يأتون ا:َ ُ َ َّ َّْ َ ْ ًُ َ ََ ََ َ َ َلشجرة فيصلون عندهاُ َ َْ ِ َ َُّ َ ُ ََ ْفتوعدهم ،َّ ُ َ ََ َّ َّ ثـم ،َ ُ

ْأمر بقطعها فقطعت َ ِ ُِ ََ َ ْ ِ َ ْ  هـ. ا. "َ
  ؛فأنت ترى شدة حرص الـصحابة عـلى الاهتمـام بالـسنة وذم البـدع
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 ولا اă سـياحياً ولا مقصداً ولم يتخذوها مزار!حتى أنهم نسوا مكان الشجرة
 !  لسبقونا إليهاًيرولو كان في ذلك خ!  وما أشبهاًمسجد

 ! في بيان الحكمة من ذلك)الشافعي(وانظر لكلام الحافظ ابن حجر 
 فلمـاذا كـل هـذا !  في مثـل هـذه الأمـورخ ما كان يشدد النبـي

 !التشديد والتضييق؟
 ا تـدعو إلى التوحيـد ً دائمـخ بل إن سنة النبـي ،هذا غير صحيح

 من حـديث » الترمذيسنن« وقد ثبت في ،والحذر من البدع والشركيات
ِّأبي واقد الليثي ِ ٍ ِْ ََّ ِ ِ أن رسول اللـه :َ َّ َ ُ َ َّ َ لمـا خـرج إلـى خَ َِ َ َ ٍحنـينََّ ْ ٍ مـر بـشجرة َُ َ َّ ََ َ ِ

َللمشركين يقال لها ُ ََ ُ َْ ِ ِِ ْ ٍذات أنواط: ُ َ ْ َُ ُ يعلقـون عليهـا أسـلحتهم، فقـالوا،َ َ َِّ َ َ ُْ ُْ َ َ ْ َ َُ ِ َ يَـا : َ
َرسول الله، اجعل لنا ذات أ َ َ َ َ ْ َّ ََ ْ ِ ُ ُّنواط كما لهم ذات أنواط، فقـال النبـي َ ْ َِ َّ َ ََ َ ٍَ ٍَ ُ َْ ُ َْ : خَ

ِسبحان الله« َّ َ َ ْ َ هذا كـما قـال قـوم موسـى!ُ ُ ُ ْ ََ ََ َ َ َ: )4 3 2 1 0 /( 
ِوالـذي نفـسي بيـده، ]١٣٨:الأعراف[ ِ ِ َِ ِ ْ َ َّ ْ لتـركبن سـنة مـن كـان قـبلكم!َ َ ُْ َ َْ ُ َُ ََ َ َْ ََّ َّ« .
 .])٢١٨٠( »سنن الترمذيصحيح « في صححه الألباني[

 تيـسير«االله بن محمد بن عبد الوهـاب في  دقال الشيخ سليمان بن عب
  يعكفـون" :قولـه": )١٤٦ص (»العزيز الحميـد شـرح كتـاب التوحيـد
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 ...ة على الشيء بالمكان، ولزومههو الإقام: الاعتكاف، "عندها
 .يعلقونها عليها للبركة: ، أي"وينوطون بها أسلحتهم": قوله
 يجعـل أنسـألوه : قال أبو السعادات، "ذات أنواط: يقال لها": قوله

 .لهم مثلها فنهاهم عن ذلك
 شجرة مثلهـا : أي،" اجعل لنا ذات أنواط،يا رسول االله: فقلنا": قوله

 فقـصدوا ؛ظنوا أن هذا أمر محبوب عند االلهنعلق عليها، ونعكف حواليها، 
ً وإلا فهم أجل قدرا، وإن كانوا حديثي عهد بكفـر التقرب إلى االله بذلك،

 ...خعن قصد مخالفة النبي 
 اتخاذ شجرة للعكوف : أن هذا الأمر الذي طلبوه منه، وهوخر أخب

 كالأمر الذي طلبـه بنـو إسـرائيل مـن ؛اًعندها، وتعليق الأسلحة بها تبرك
 ،]١٣٨:الأعـراف[)/ 0 1 2 3 4(:  حيث قـالواموسى 

 مـع ٍ إلـهُفإذا كان اتخاذ شجرة لتعليق الأسلحة، والعكوف عندها، اتخاذ
 فمـا الظـن بمـا حـدث مـن عبـاد ؛ا، ولا يسألونهااالله مع أنهم لا يعبدونه

القبــور مــن دعــاء الأمــوات، والاســتغاثة بهــم، والــذبح، والنــذر لهــم، 
  والطواف بقبورهم، وتقبيلها، وتقبيل أعتابهـا وجـدرانها، والتمـسح بهـا،
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 ! والعكوف عندها، وجعل السدنة والحجاب لها؟
 !ًبركا؟وأي نسبة بين هذا وبين تعليق الأسلحة على شجرة ت

  فــانظروا : - مــن أئمـة المالكيــة- قـال الإمــام أبــو بكـر الطرطوشــي 
أينما وجدتم سدرة أو شجرة يقصدها الناس، ويعظمونهـا،  - رحمكم االله- 

ويرجون البرء والشفاء من قبلها، ويضربون بها المسامير والخـرق، فهـي 
  .ذات أنواط فاقطعوها

 المعروف ،الشافعيوقال الحافظ أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل 
 مـا قـد - ًأيضا- ومن هذا القسم : »البدع والحوادث«بأبي شامة في كتاب 

عم الابتلاء به من تزيين الشيطان للعامة تخليق الحيطان والعمد، وسرج 
ً يحكي لهم حاك أنه رأى في منامه بها أحدا ،مواضع مخصوصة في كل بلد ٍ

ظون عليـه مـع  فيفعلـون ذلـك، ويحـاف،ممن شـهر بالـصلاح والولايـة
 ثـم ! وسننه، ويظنون أنهم متقربـون بـذلك- تعالى- الله تضييعهم فرائض ا

يتجاوزون هذا إلى أن يعظم وقـع تلـك الأمـاكن في قلـوبهم فيعظمونهـا، 
ويرجون الشفاء لمرضاهم وقضاء حوائجهم بالنذر لهم، وهـي مـن بـين 

  .عيون وشجر وحائط وحجر
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 كعوينـة ؛اضـع متعـددة مو- صـانها االله مـن ذلـك- وفي مدينة دمشق 
الحما خارج باب توما، والعمود المخلق داخل باب الصغير، والـشجرة 

سـهل االله - الملعونة اليابسة خارج باب النـصر في نفـس قارعـة الطريـق 
فــما أشــبهها بــذات أنــواط الــواردة في ، - قطعهــا واجتثاثهــا مــن أصــلها

 هـ. ا. "!الحديث
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 ما المانع من شد الرحال لمثل هـذه الـشجرة وعمـل الـرحلات 

السياحية والجلـوس تحتهـا وشـرب الـشاي والقهـوة والطعـام للتبـرك 
  !؟تحتها
  إن شد الرحال لا يكون لقبر أو لمعلم أو مكان يدعى فيـه أنـه قبـر

 ولم يثبت شد الرحال إلا للمـساجد الثلاثـة لقـول !ولي أو نبي أو شجرة
َ تشد الرحـال إلا إلـى ثلاَ« :خنبي ال َ ِ َِّ ُ َ ِّ ُّ َثـة مـساجدلاََُ ِ َ َ ِ ِالمـسجد الحـرام، : َ َ ْ ََ ِ ِ

ِومسجد الرسول  ُ َّ ِ ِ ْ َ َ، ومسجد الأقصىخَ َْ َ ِ ِ ْ  ولا يجـوز شـد ،]متفق عليه. [»َ
  .الرحال لغيرهم

فتح الباري شرح صـحيح « في )الشافعي(وقد ذكر الحافظ ابن حجر 
ُقال الشيخ " :!ام الحرمين الشافعي ونقل فيه عن إم،)٣/٦٥ (»البخاري ْ َّ َ َ

ُّأبو محمد الجويني َّ ُِ ٍْ َ ُ َْ ُ َيحرم شد الرحـال إلـى غيرهـا :َ َ ِْ ْ ِّ ُ َُ َ ِ ِ ُّ َ َعمـلا بظـاهر هـذا ، َ ََ ِ ِ ِ ً َ َ
ِالحديث ِ َ ِ وأشار القاضي حسين إلى اختياره،ْ ِِ َ ٌ ْ ُ َْ َ ِْ َ َِ َ َ ٌ وبه قال عياض وطائفة،َ َ َ َِ ِ َِ َ ٌَ َ ِ. 



 
 

 
  
  
 
  

 

١٣ 

ِويدل عليه ْ َ ََ َُّ ُرواه أصحاب َ ما :ُ َ ْ ُ ََ ِالسنن«َ َ َ من إنكار بصرة الغفاري علـى »ُّ َْ ِّ ْ ِْ َِ َِ َِ َْ َ ِ
ِأبي هريرة خروجه إلى الطور ُّ َ ِ ُ َ ُْ َ َُ َ ُ ِ ُ وقال له،َ ََ َ َلو أدركتك قبـل أن تخـرج مـا " :َ ُ ََ ْ ْ ْْ َ ْ ََ ََ ََ ُ ْ

ُخرجت ْ َ ِ واستدل بهذا الحديث،"َ ِ َ َ َْ ََّ ِ َ َ ْفدل على أنه يرى حمل ال ،ْ َ َْ ََ ُ ََ َّ َ َّ َ َحديث على َ َ َِ ِ
ِعمومه ِ ُ َ ووافقه أبو هريرة،ُ َ َْ ُ َ َُ ُ َ َ   هـ. ا. "َ

ِوفي " ):١/٣٠٤ (»مجموع الفتاوى«قال شيخ الإسلام ابن تيمية في  َ
ِالصحيحين« ْ َ َ من حديث أبي سعيد وأبي هريرة »َِّ َ َ َْ َ َ ُْ ِ َِ ٍَ ِ ِ ِ ْوله طرق متعـددة عـن - ِ َ َ ُ ََ ٌ ِّ َ ُ ٌُ ُ َ

َغيرهما ِ ِ ْ َ أنه قال- َ َ ُ َّ ُّلا تشد ال«: َ ُ َرحال إلا إلى ثلاثة مـساجدََ َِ َ َ ِ َ َ َ َّ ُ َّ َمـسجدي هـذا : َّ َ ِ ِ ْ َ
َوالمسجد الحرام والمسجد الأقصى َ َ َْ َ ْ ِ ِِ ِْ َ َ ْ َْ ْ ِْ«. 

ِّوسئل مالك عن رجل نذر أن يأتي قبـر النبـي  َ َ َ َ َ ُِ َّ ْ َ ُ ْ ََ ْ َِ ِ ِْ َ َ ٍ َ ٌ ٌفقـال مالـك؛ خَ ِ َ َ َ ْإن : َ
َكان أراد القبر َْ ََ َْ َ ِ فلا يأته؛َ ِ ْ َ َ َ وإن أراد،َ ََ َ ْ ِ المسجد فليأتهِ ِ ْ َ ْ َْ َ ِ ْ َ". 

َولهذا اتفق أئمة الدين علـى أن العبـد لـو نـذر ": )٢٧/٣٢( في وقال ََّ َّ ُ َ َّ ََ َ ِّْ ْ َ َ ََ ْ ََ ََ ِ ِ َِ
ِالسفر إلى زيارة  َ َ ََّ ِ َ ِقبر الخليل(َ ِ َ ْ ِ ْ ِالطور( و،)َ َ الذي كلم الله عليه موسى )ُّ ُ َِ ِْ َُ َّ َّ ََّ َ ،

ْأو  َجبل حراء(َ َ ِ ِ َ َ ونحو ذلك)َ ِ َ ِ ْ ِ لم يج؛ََ َ ْ ِب عليه الوفاء بنذرهَ ِِ ْ ََ ِ ُ َ ْ ْْ َ ُ وهل عليه كفارة ،َ َ َّ َ ِ ْ ََ َْ َ
ٍيمين؟  ِ َ 

َّعلى قولين؛ لأن النبي  ِ َّ َّ ََ ِ ِ ْ َْ َ َ قالخَ ْمن نذر أن يطيع اللـه فليطعـه ومـن«: َ َ ُ ْ َ َ َْ ُ َ َِ ِْ َ َّ ُ ْ َ َ َ  
 



 
 

 
  
  
 
  
  

 

١٤ 

ِنذر أن يعصي الله فلا يعصه ِ ِْ َ َْ ََ َ َّ َ َْ َ َ َوالسفر إلى هذه البقاع م ،»َ ُِ َ ِ ْ َِ ِ َ ََ ِعـصية فـي أظهـر َّ َ ْ َ ِ ٌِ َ ْ
ِالقولين ْ َ ْْ  هـ. ا. "َ

 »معارج القبول شـرح سـلم الوصـول«قال الشيخ حافظ الحكمي في 
ْوهؤلاء يضربون أكباد الإبل إلـى قبـور الـصالحين أو مـن ": )٢/٥٣٦( ْ َ َّ ُ َ َ َ ََ َ َِ ِ ِ ُ ََ ِ ِ ِ ِ ْ ْ ُ ِ ْ ُِ َ َ

ُيظنونهم صالحين مسافة الأيـام والأسـابيع والـشه َ َ َّ َ َ ُ َُّ ِ ِ َ َ َ َْ َْ ِْ َ َ ُِ ِ َ َويـرون ارتكـاب  ،ِورُّ ْ ََ ِ ْ ََ َ
ِذلك المنهي من أعظم القربات ِ َِ ُ ِّ َُ ْ ِْ َ ْ َْ ِ ْ َ َ!  

َونهى  ً عن اتخاذها أعياداخََ َ ْ ََ َ ِ َ ِّ َ وهؤلاء قد اتخذوها أعيادا ومعابد،ِ ِْ َ َ ً َ ََ ْ َُ َ َُ َّ ََ ِ لاَ  ،َ
ِبل معبـودات مـن دون اللـه ِ ٍَّ ِ ُ ْ َ ُْ ََ ْ  ،َووقتـوا لهـا المواقيـت زمانـا و َ َ َ ًَ َُ ََ َ ِ ْ َ ًمكانـاَّ َ َ، 

ِوصنفوا فيها مناسك حج المشاهد ِ ِِ َ َ َْ ِّ َ َ َ ََ َ ِ وحجوا إليها أكثر مما يحج إلى بيت ،َُّ ِْ ُّ َ ُ َ ْ ُّ َ ََ َ َِ َِّ َ َ ْ َ
ِالله الحرام َ َ ْ ُ بل رأوهـا أولـى بـالحج منـه،َِّ ِّ َ ْ ْْ ِ ْ َ ِْ َ ََ َ ْ ورأوا مـن أخـل بـشيء مـن !َ ْ ْ َِ ٍ ْ َ ََ ِ َّ َ َ َ

َمناسكها أعظم جرما ممن أ َْ ُ ََّ ً ْ َ َِ ِ َِ ْ ِّخل بشيء من مناسـك الحـجَ َ ْْ َِّ ِ َِ َ ٍْ َ ِ ْ حتـى أن مـن ؛َ ََ َّ َ َّ
ِكان منهم قد حج عشرات المرات أو أكثر يبايع من شهد أحـد المـشاهد  ِ ِ ِِ َ َ ْ َ ََ َ َ َّ َ َ ْْ َْ َ َْ ْ ُ َ ُ ْ َّ َ َُ َ َِ ِ َ َ ََ ْ

ــارة ــك الزي ــه بتل ــع حجج ــه بجمي ِأن يعاوض ِ ِ ِ َِ َ َ َ ُ َ ُِّ ََ ْ ِ ِِ ِ ِ ْ ــاع؛َ ــد الامتن ــع أش ِ فيمتن َ ِ ِْ ِْ َّ ََ َ ُ َ َ، 
ِويخشعون عندها أكثر مما يخشع عند شعائر الله ِ ِ ِ َِّ ِ َ ُ ُ ُ َ ََ َ ْ ََ َْ ْْ َّْ َ َ ََ َ ... 

ًوترى أكثر مساجد الله المبنية للصلوات معطلة حسا ومعنـى ْ َ َ َ َّ َّ ْ ََ ă ُ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ًِ َّ َ ََ َ ْ َّ ِ ْ َ وفيهـا،َ َِ  
 



 
 

 
  
  
 
  

 

١٥ 

ْمن الأزبال والكناسات والأوساخ ما لا يعد ولا يح ُ َ َ ُ ْ َ َ ََ َُّ َ َ َِ َ َْ ِْ ِ َِ ْ ِ َ  !صَىْ
ِفإذا أتيت قباب المقابر والمساجد المبنية عليها رأيت بها مـن الزينـة  ِ ِ ِ َِ ِّ ََ َ ْ َ ْ َّ ْ َ َ َ ِْ َِ ََ ََ َ َ َ ََ ْ ْ َْ ِ ِ َ َ َ َِ

ِوالزخارف والأعطـار والزبرقـة والـستور المنقـشة المعلمـة ِ ِ َِ ُ ُ ُّ ََّ ْ َْ َ َ َ ََ َّ َ ََ ِ ِ ُِ ْ َّ ْ ََّ ْ ِالمرصـعة  َ َ َّ َ ُ ْ
ْوالأبواب المفصصة المح َ َّ َ َُ ُْ ِْ َ ِ ْ َ ِكمةْ َ ِ ولها من السدنة والخدام ما لم تجده في ،َ ِ ُِ َ َ َ َْ َّ َ َِ َ ْ َ ََّ ْ َِ ُ

ِبيت الله الحرام َ َ ْْ َِّ ِ َ. 
ُوالداخل إليها والخارج منهـا مـن الـزوار مـا لا تحـصيهم الأقـلام ُ ََ ْ َُ ْ ِ ِ ْ َّ َ َ ُ َ َ َْ ِ ُِّ ِ ِْ َ ْ َ ِ، 

ُوعليها من الأكسية والرايات والأعلام ما لو ق ْ َ َ َ َ َ َ ْ ََ ََ َِّ َ ْ ََ َْ ِْ ِ ِ َسم لاستغنى بـه كثيـر مـن ِْ ِ ِ ٌِ ْ َ َِّ ِ َ ْ َ َ
ِالفقراء والأرامل والأيتام َ ْ َ ََ َْ ِْ ِ َ َِ َ ُ ِ فما ظنك بالوقوف المحبسة عليهـا والأمـوال ،ْ َ َ َ ْ َ ْ ُْ َ ُ ََ ْ َ ْ َْ ِ ِ ُ َ َِ َ ُّ

ِالمجبية إليها من الثمار والنقود والأنعام َ َ َ َ َ ْ َّ ْْ َ ْ ِ ِ ُِ ُِّّ ِ َ ََ ِْ ِ. 
ِفلا حول ولا قوة إلا بال َّ َِ َ َّ َ ْ َُ ََ ِله العلي العظيمَ ِ َِ َْ ْ َِّّ ِ!  

ِفأي فاقرة على الدين أصعب من هذه الأفعال؟ َ ْ ُ َ ْ ُّْ َ ََ َْ ِ ِ ِ ٍ َِ ِ ِّ َ َ َ َ ! 
ِوهل جنى الأخابث على الدين أعظم من هذا الضلال؟ َ َّ ْ ََ َ َُ َْ َ َِ َ َ َِ ِّ َ ِْ َ ْ َ ! 

ِوهــل اســتطاع الأعــداء مــن هــدم قواعــد الــدين مــا هدمــه هــؤلاء َ ُ َْ َ َ َُ َ ْ َ ََ َ ُ َْ ِّ ْ َ َِ ِ ِ َِ َِ َ ْ ِ 
ُالضلال؟ َّ ُّ ! 

ِوهل تلاعب الشيطان بأحد ما تلاعب بهؤلاء الجهال؟ َّ ُ َ َ َ ْ َ َْ ِْ َ ُ َ َِ َِ ََ ُ َ ََ ٍ َ َّ َ ! 



 
 

 
  
  
 
  
  

 

١٦ 

ِفأي مناف للتوحيد وأي مناقض له أقبح من هذا الـشرك والتنديـد ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ٍْ َ ََّ ََّ َ ْ ُ ُ ُّ َ ْ ُّْ ُ ُِّ َ َ ْ َ ََ ٍ َ َ!" .
 هـ. ا

بعد جيل ً أن ما تواتر الناس جيلا: المعروف في كتب أصول الفقه 
! عن أسماء الأماكن ودور مكة وكرم حاتم وما أشـبه لا يحتـاج لإثبـات

  غير صحيحة النـسبةاًفكيف تقولون أن الشجرة هذه تحديد! وهو متواتر
 !!؟ تحتهاخفي استظلال النبي 

لكـن  ، ويذكره أهل العلم، إن ما ذكر في كتب أصول الفقه صحيح
 عـن الأشـجار ًفـضلا- صالحين أكثر هذه المـشاهد وقبـور الأنبيـاء والـ

 !  لا تصح نسبتها إلى أصحابها- والأماكن
 لا تـواتر في صـحة ثبـوت - كما أسـلفنا-  اًتحديد بل إن هذه الشجرة

بل ذكرنا أنهـا ! القصة أنها الشجرة التي كان بالقرب منها بحيرى الراهب
 ! وأن التواتر المزعوم مخروم! في بصرى الشام

مجمـوع «شيخ الإسـلام ابـن تيميـة في لام  ننقل كولمزيد من الفائدة
ِوأما قبور الأنبياء«:  حيث قال؛)٢٧/٤٤٤( »الفتاوى َ ُ َِ ْ َ َْ ُ ِفالذي اتفق عليـه : َُّ ِْ َ ََّ َ َ َّ َ َ

َالعلماء هـو ُُ ُ َ َ ِّ قبـر النبـي :ْ ُِ َّ ْ ِ فـإن قبـره منقـول بـالتواتر،خَ ُ ُ َ َّ ََ ُ َّْ ِ ٌ ْ َ َ ِ وكـذلك فـي ،ِ َِ َ َ َ



 
 

 
  
  
 
  

 

١٧ 

ِصاحبيه ِْ َ ِ وأما قبر الخليل،َ ِ َ ْ ُ َّْ ََ َفأكثر الناس على أن هـذا المكـان المعـروف  ؛َ ُ َ َ ُْ ْ ْ ََ َ َ َّ َ ََ َ َ ِ َّ ْ َ
ُهو قبره ْ َُ َ ٌ وأنكر ذلك طائفة،ُ َ َ َ َِ َِ َ ْ َ ٍ وحكي الإنكار عن مالك،َ ِ َِ ُ َْ ُ ََ َ ْ ِ َ وأنـه قـال،ْ َ ُ ََّ َ لـيس :َ ْ َ

َفي الدنيا قبر نبي يعرف إلا قبر نبينا  ِّ ْ ْ ُ ْ َِ َِ َ ْ ُُّ َ ٍّ َُ ََّ ُ َّ لكـن جمهـور النـا،خِ َ ُْ ُ َّ ِ َّس علـى أن َ َ َ َ ِ
ُهذا قبره ُْ َ َ ٌ ودلائل ذلك كثيرة،َ َ ِ ِ َِ َ َ ُ َ َ ِ وكذلك هو عند أهل الكتاب،َ َ َِ ِ ِْ ِ ْ َُ ْ َ ََ َ َ . 

ٌولكن ليس في معرفة قبور الأنبياء بأعيانها فائدة شرعية َُّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ َْ َ ٌَ َ َْ ْ ْ َ ْ ََ ِ ِِ ْ َ ِ ُ َ ُ وليس حفظ ،َ ْ ِ َ َْ َ
ِذلك من الدين ِّ ْ ِ َِ ِّ ولو كان من الد،َ ْ ْ َِ َ َ ِين لحفظه الله كما حفظ سائر الدينَ ِِّ َ ِ ِ َِ َ ََ ُ ُ ََ َ َّ َ. 

ُوذلك أن عامة من يسأل عن ذلك إنما قصده الصلاة عندها والـدعاء  َ ْ َ ََّ َ َُّ َ ُ ُ ََّ َّ ُ ْ ْ َ ْ ََ ْ ِ ِ َِ َ َ َ َّ ََ َُ َ َ
َبها ونحو ذلك من البدع المنهي عنها ْ ُ ْ َ َْ َْ ِّ َِ ْ ِْ َ َِ ِِ َِ َ . 

َومن كان مقصوده الصلاة وال َّ ُ ُ ُ ْ ََ َ ْ ََ َسلام على الأنبياء والإيمان بهم وإحياء ََ ْ َ َ ََّ ْ َ َ َِ ِ ِ َِ ِ ْ ِ ْ َ ْ َ َ َ
ْذكرهم ِ ِ ْ ْ فذاك ممكن له وإن لم يعرف قبورهم ؛ِ َ ْ ْ ُُ ُ ْ َ َ ُ ٌُ ْ َ َْ ِ َ َِ ِ ُرضوان ا- َ َ ْ ْ علـيهم تعالىالله ِ ِ ْ َ َ

َأجمعين ِْ َ َ -.  
َوقد تقدم َّ َْ َ َ َّأن النبي ": َ ِ َّ َّ َ لعن اليهود والنصارى الذينخَ َ َ َ ُ َ َ َِ َّ ْ ََ َ اتخـذوا قبـور َّ ُ ُ ُ ََّ

َأنبيائهم مساجد ِْ َ َ ْ ِ ِ َ ِ ِوما يشبه هذا من الحديث، "َ ِ َِ ْ ُ ُ َْ َ َ ِ ْ  هـ. ا. »َ
َالقبر المتفق عليه هـو«: )٢٧/٤٤٥(في  وقال ْ ُْ ِ َ ْ َْ ُ َ ََّ ُ َ قبـر نبينـا :ُ ِّ ِْ َ ُ ُ وقبـر ، خَ ْ ََ

ْالخليل فيه نزاع؛ لكن الصحيح الذي عليه الجمهور أنه قب ُ ُ ُ ْ َ َّ َّ ٌَ َّ َ ُ ْ ْ َ َّ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ِ ِ ُرهَ ُ . 



 
 

 
  
  
 
  
  

 

١٨ 

َّوأما يونس وإلياس وشعيب وزكريا َ ٌ ْ َ َ ُ َ َ ُ ُ َِ َ َُ ْ ِ ُ َّ ُ فلا يعرف؛َ َ ْ ُ َ َ . 
ِوقبر علي بن أبي طالب بقصر الإمارة الذي بالكوفة ِ ِ َِ ُ َ َ َْ َِّ ِ َِ َ ِّ ُِ ْ ِ ْ ْ ٍَ َ ِ ْ ِ َ. 

َوقبر معاوية هو القبر الذي تقول العامة ُ َ َ َ ََّ ُ ُ َُ ْ َ َ َ ْ َْ ُ َّ ِْ ُ ٍ إنه قبر هود:ِ ُ ُ ْ َُ ُ واللـه ،َّ ََّ ُأعلـمَ َ ْ  ا .»َ
 هـ

ُأما هذه المشاهد المـشهورة" :)٢٧/٤٤٥(في  وقال َُ َ َ َُّ ْ َْ ِْ ِ ِ َ َ فمنهـا مـا هـو ؛َ َُ َ ْ ِ َ
ًكذب قطعا ٌْ َ ِ ُ مثل،َ ْ ِ:  

ٍالمشهد الذي بظاهر دمشق المضاف إلى أبي بن كعب ْ ََ ْ ِْ ْ َ ْ َّ ِْ ِ ِ َِ ُ َ ََ ِ ِ َ ِ . 
ٍوالمشهد الذي بظاهرها المضاف إلى أويس القرني ْ َ َ َُ َ ْ َّ ِْ ِ َِ ُ ََ ِ ِ َ ِ ْ. 

ْوال ِمشهد الذي بمصر المضاف إلى الحسينَ ْ ُ ْ ََ ُ َْ َ ْ َِّ ِ ِ َِ ِ ِ  .ا ْ
َإلى غير ذلك من المشاهد التي يطول ذكرها ُ َْ َِ ِ ِ ِ ُِ َّ ْ َُ ََ ْ ِْ َ ِ َ بالشام والعراق ومـصر ،َ َْ َ َِ ِِ ْ ِ َّ ِ

ِوسائر الأمصار َ َْ ََ ْ ِ ْ حتى قال طائفة من العلماء منهم؛ِ َُ ُ ْ َْ ِ ِ ِِ َ ْ ٌَ َ َ َ ِ عبد العزيـز الكنـان:َّ َِ ْ ِْ ِ َ ُْ : ُّيَ
َكــل هــذه القبــور المــضافة إلــى الأنبيــاء لا يــصح شــيء منهــا ُّ َ َ ُْ ِ ِ ِ ٌِ ْ َُ ُِ َ ِ ِ ْ َ ْ َ ْ ْ َُّ َُ ِ ُ إلا قبــر ؛َ ْ َ َّ  

ِّالنبي  ِ ُوقد أثبت غيره ، خَّ ْ َ َُ َ َ ْ ََ ًأيضا- ْ ْ ِ قبر الخليل - َ ِ َ ْ َ ْ َ . 
ٍّوأما مشهد علي َ َِّ َ ُ َ َْ ُ فعامة العلماء على أنه ليس قبره؛َ ْ َ ْ ُ ُ ََ َ ََّ ُ ََ َ َ َّْ َ َ  هـ.  ا.»ِ



 
 

 
  
  
 
  

 

١٩ 




 
 ما المانع من الذهاب للتبرك بهـذه الـشجرة والاسـتظلال تحتهـا 

وأخذ زجاجة فارغة وتعبئتها بالمياه من حول الشجرة بقصد البركة؟ فقد 
 وكانـت أم سـليم ،وعرقـه خكان السلف يتبركون بفضل وضوء النبي 

 !تجمع عرقه في زجاجة
والتبـرك بالأمـاكن  ، فرق بين التبرك بآثاره وما انفصل من جـسده

 ولم يكن مـن هـدي الـسلف الـصالح ،والتمسح بها وطلب البركة عندها
بل ذكرت لك أن عمر بن الخطـاب قطـع الـشجرة التـي  ،فعل مثل ذلك

وما كان السلف يتمسحون بجبل أحد أو يجمعـون ! خبايع تحتها النبي 
 بل كانوا يتبركون !ون المياه الموجودة في غار حراءأو يجمع! الحجارة منه

 .بما انفصل من جسده كشعره وعرقه وفضل وضوءه وما أشبه
: )١٤٣ص (»التوسل أنواعـه وأحكامـه«قال الإمام الألباني في كتاب 

 لا خ نعلـم أن آثـار النبـي ؛وبعد إثبات الفرق بـين التوسـل والتبـرك"



 
 

 
  
  
 
  
  

 

٢٠ 

 يرجى بحيازتهـا :بها فحسب، أي وإنما يتبرك ،- تعالى- الله يتوسل بها إلى ا
 ...- كما سبق بيانه- حصول بعض الخير الدنيوي 

، ولا خبد من الإشارة إلى أننا نـؤمن بجـواز التبـرك بآثـاره  هذا ولا
 : منها،اً لما يوهمه صنيع خصومنا، ولكن لهذا التبرك شروطاً خلاف،ننكره

 الإسـلام  صـادقاًالإيمان الشرعي المقبول عند االله، فمن لم يكـن مـسلم
 .فلن يحقق االله له أي خير بتبركه هذا

   عــلى أثــر مــن ً أن يكــون حاصــلا:كمــا يــشترط للراغــب في التبــرك
 مـن ثيـاب أو شـعر أو خ ويستعمله، ونحـن نعلـم أن آثـاره خآثاره 

قدت، وليس بإمكان أحد إثبات وجود شيء منها على وجـه ُفضلات قد ف
  .القطع واليقين

 غيـر ذي اًيـصبح أمـرن التبرك بهـذه الآثـار  فإ؛وإذا كان الأمر كذلك
 فلا ينبغـي إطالـة القـول ،اً محضاă نظرياً ويكون أمر،موضوع في زماننا هذا

 هـ.  ا."فيه
للـرزق والتكـسب اً ما المانع من جعل مثل هذه الأفعال مـصدر 

  فالهـدف تحـصيل الأمـوال! ولو كانت خـلاف الـسنة! ؟ورفع الميزانية
 



 
 

 
  
  
 
  

 

٢١ 

 !يروصرفها في وجوه الخ
لا يجـوز؛ إن جلب الأموال من البدع والأمور المخالفة للـشرع ، 

ِن اللـه إِإ« خ وقد قال النبي ، غير جائز- اًأيض- بل صرف الأموال لها  َ َّ ا ذََّ
َرم شحَ َ َئا حيَّْ َرم ثمً َ ُنهَّ  .])١٩٢ص( »غاية المرام«في  صححه الألباني[ .»َ

ًإن الله كره لكم ثلاثا« خوقال النبي  ََ ْ ُ َ َ َِ َ َّ َقيـل وقـال، وإضـاعة ا: َّ َ ََ َ ِلـمال، َ َ
ِوكثرة السؤال َ ُّ ََ ْ َ  ].متفق عليه[ .»َ

لا ! وصرف الأمـوال لهـا! فجلب الأموال منها وإذا كانت البدع محرمة
 . وهو من صرف المال في غير الوجوه المشروعة،يجوز

َوفي الحـديث دليـل علـى " :)٢/٥ (»سبل السلام«قال الصنعاني في  ٌ َْ ِ ِ ِ َِ َ َ
ٍأنه إذا حرم بيع شيء ْ َ َُ ُ ْ َ َُ َ َّ َ حرم؛َ ُ ُ ثمنهَ ُ َ ِوأن كل حيلة يتوصل بهـا إلـى تحليـل  ،َ ِ ٍ ِْ َ َ ََ َ ُ ََ ِ َّ ُ َّ ُ َّ َ

ٍمحرم َّ َ ٌ فهي باطلة؛ُ َ ِ َ َ ِ  هـ. ا. "َ
حــول صــلاة  مــساجلة علميــة« كمــا في ؛وقــال النــووي في كــلام لــه

 :فقـال!  وتحدث عن منع صرف الأمـوال في البـدع،)٤٧ص (»الرغائب
ثر مما على غيرهم، وعلى العلماء من التحذير منها، والإعراض عنها، أك"

 .لأنهم يقتدى بهم



 
 

 
  
  
 
  
  

 

٢٢ 

فإن الاقتداء إنـما  ؛ولا يغترن أحد بكونها شائعة يفعلها العوام وشبههم
  . لا بما نهى عنه وحذر منه، صلى الله عليه وسلميكون برسول االله

 فمـن ؛وأما إيقاد النار وإتلاف الزيت الكثير فيه عـلى الوجـه المعتـاد
  .المنكرات والقبائح المحرمات

 إخراجـه في :نهى عن إضـاعة المـال، ومعنـاه: صلى الله عليه وسلموقد صح أن النبي 
 . غير وجهه المأذون فيه، وهذا ذلك

) h g f e d c b a ` _ ^ ]

i(]٦٣:النور[.  
 واالله المخالفـات،  االله مـن المبتـدعات، وحمانـا مـن ارتكـابأعاذنا

 هـ. ا. "أعلم
 



 
 

 
  
  
 
  

 

٢٣ 




 
على اًقياس قبيل هذه الشجرة لأخذ البركةالتمسح وت  ما المانع من 

 !؟ بالتمسح به والتبرك بتقبيلهخقبر النبي 
 والتبـرك لا ،- اًكمـا ذكـرت لـك سـابق-  إن هذا الفعل غير جـائز 

أما القياس على غير هذه  ،يكون إلا بما انفصل عن جسده كشعره وعرقه
 وحتى قبره لا يجوز التبـرك بـه بالتمـسح والتقبيـل ،الأمور فقياس باطل

 ! الحجارة منه وما أشبه وأخذ شيء من
 وحتـى أحجـار الحـرم ومكـة لا يجـوز ،وهو فعل محرم ولا يجـوز

 !أخذها والتبرك بها
ُلا يجـوز " :)٤٥٦ص( »الإيـضاح« في كتاب )الشافعي(قال النووي  ُ َ َ

ِأن يطاف بقبر النبي  َِّ ِ ْ َُ َ ُويكره إلصاق ،خَْ َْ ُ ُْ ِ البطن والظهر بجدار القبرَ ِْ ْ َ ََ ْْ ِْ َ ِ ِ ُ قالـه ،ِ َ َ
ُالحليمي وغيره، ويكره مسحه باليد وتقبيله َ َ ُ ُ ُ َ ُ ْ َ َُ ْ ِْ ِْ َ ِْ َ َ ُ َُّ َ بل الأدب أن يبعد منـه كمـا ،ِ َ ُ ُ ْ َ ُ َْ ِ َ ْ َ ْ َ

ِيبعد منه لو حضر في حياته  ِ َِ َ َ ْ ُ ُ ْ ََ َ َ ْ ُ هذا هو الصواب،خُ َ َّ َ ُ َّوهو ال َ َ َذي قاله العلمَُ َ ْ َُ ُ َ ُاء ِ
ِوأطبقوا عليه ْ ََ َ ُ ْ. 



 
 

 
  
  
 
  
  

 

٢٤ 

ْوينبغي أن ِ َ َ َ يغتر بكثير من العوام في مخالفتهم ذلـكَ لاَْ ِ ِ ِ ِْ ُ ّ َِّ َ ََ َْ َ َ َ َِ ِ َ َ فـإن الاقتـداء ؛ْ َ ِ ْ ْ َِ
ِوالعمــل إنمــا يكــون بــأقوال العلمــاء ولا يلتفــت إلى محــدثات العــوام  َ َ ْ َ ُ َ َ َ َِ َ ْ ُ َُ َُّ َ َُ َ ِ ْ َ ِْ َ ِ

ُوجهالاتهم، ولقد أحسن السيد ا ّْ َ ْ ََّ َ َ ِلجليـل أبـو علـي الفـضيل بـن عيـاض َ ِ ُ ْ َُ ُ َْ َُ ّ ِ ُِ
ُرحمه ا َ ُ في قوله ما معناه- تعالى- الله َِ ْ َْ َ َ ِ َ: 

ُع طـبْـَّات ْرق الـِ ُّولا يضر  دَىـهُـُ ُ َ َك قلة السالكينََ ِ ِ َِّ ُ ّ َ 
ِوإياك وطرق الضلالة َ َ َ ُُ َ َولا ت  َ َ َغتَ َر بكثرة الهالكينـْ َِ ِ ِ ِْ ْ ِ َ 

ْومن خطر بباله أن ال َّ َِ ِ َ ْ َِ َ ِمسح باليد ونحوه أبلغ في البركة فهو من جهالتـه ََ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َْ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ ََ َ َ ْ َُ ْ َ ِ
ِوغفلته ِ َ ْ َ ِلأن البركة إنما هي فيما وافق الشرع وأقوال العلماء، ؛َ ِ َِ َ ََ ْ ُْ َ َ َ ََ ْ ََ ْ َ ََّ ََّ َ ِ َ َ ِ وكيف يبتغـي َ َ ْ َ ْ ََ َ

ِالفضل في مخالفة الصواب َّ ِ َ َ ََ  ـه .ا. "!؟ُ
 ويبين المنع من قصد ،نووي هذه المسألةفانظر كيف يؤصل الإمام ال

 وهو من أئمـة الـشافعية ويحتـرم مـذهب الإمـام ،وما أشبه التبرك بقبره
 عنق المذهب ليوافق أي أغراض حزبية أو طرقية ِّيـَالشافعي بحق دون ل

 !أو أفكار دخيلة على أصحاب المذاهب الفقهية
عـلى أخـذ اًقياسـ! أخذ شيء من أوراقها وأغـصانها  ما المانع من 

   على أخذ قـصاصات مـن كـسوةاً وقياس،تراب وأحجار الحرم والمدينة
 



 
 

 
  
  
 
  

 

٢٥ 

 للعلاج والبركة؟! الكعبة
منهـي عنـه ؛والتبـرك! بقـصد العـلاج!  إن قطع شيء من أوراقها   

والقيـاس علـى تـراب وأحجـار الحـرم والمدينـة  ،- اًكما ذكرنا سـابق- 
الحرم وتـراب المدينـة  إذ أن التبرك بأحجار !وكسوة الكعبة قياس باطل

 !ًفيكون القياس باطلا ،وكسوة الكعبة أمر منهي عنه
ُ يجـوز لاَ": )٤١٢ص (»الإيـضاح« في كتاب )الشافعي(قال النووي  ُ َ

ًأن يأخذ شيئ َ ُْ ِ من تراب الحرم وأحجاره معه إلى باَ ُ َ ْ ََ َِ ِِ ِ ْ ِ َده ولاَُ َ إلى غيـره مـن لاٍَ ِْ ِ ِ َ َ ِ
ِالحل ْ وسواء في ذلك تراب نف،ْ ُ ََ َ ٌ ََ ِ َ ِس مكـة وتـراب مـا حواليهـا مـن جميـع َ ِ َ َ ْ َ َ َُ ُ َ ّ ِ

ِالحرم وأحجاره إلى الحرم َِ ََ َ ْ َْ َ ِْ ِ ِ  ـه .ا. "َ
ًليس له أن يستصحب شيئ" :وقال ْ َ ْ َ ُ َ َْ ِ َ ْ َ َ مـن الأكـر المعمولـة مـن تـراب اَ ُُ َ ِ

َحرام المدينة و َِ َِ َ َْ ِ الأباريق والكيزانلاَِ َ ِ ْ َ َ غير ذلك من ترابـه وألاََ و،َ َ ْ ِْ ِ ِِ َ َُ ََ ِحجـارهَ ِ َ  ؛ْ
َكما سبق في حرم مكة َّ َ َ َِ َ ِ َ  ـه .ا. "َ

 :)٢٨/٢٨٧ (»مجموع الفتاوى« كما في /وسئل الشيخ ابن باز 
  التبرك بأحجارها أو آثارها؟ :هل من خصائص مكة أو الكعبة: س"

  أن يتبرك الإنسان بأشجارها وأحجارها،:ليس من خصائص مكة: ج



 
 

 
  
  
 
  
  

 

٢٦ 

 

 خهـي النبـي ألا يعضد ولا يحش حشيـشها؛ لن :بل من خصائص مكة
 استثناه؛ لأنه يكون للبيـوت وقيـون خ إلا الإذخر، فإن النبي ؛عن ذلك

  .الحدادين، وكذلك اللحد في القبر فإنه تسد به شقوق اللبنات
إن حجارة الحرم أو مكة ليس فيها شـيء يتبـرك بـه : وعلى هذا فنقول

 هـ. ا. " أو ما أشبه ذلك، أو بنقله إلى البلاد،بالتمسح به
هـل ": )٢٨/٢٨٧( »مجموع الفتـاوى« في /شيخ ابن باز وسئل ال

ٍالتبرك بكسوة الكعبة وأخذ قطـع منهـا للاستـشفاء ٌ هـل ذلـك مبـاح أم ؛َّ
 ٌحرام؟

 :الجواب
ٌلا يجوز، هذا منكر لا يجوز، قد درس مجلس هيئة كبار العلماء هذا، 
ًوأصدر قرارا بمنع ذلك، وعدم تمكين الناس مـن هـذا الـشيء؛ لأنـه لا 

  .َدليل عليه، ولا أصل له
 استلام الحجر، وتقبيـل الحجـر، واسـتلام الـركن اليمـاني، إنما جاء

أما الكـسوة  ،صلى الله عليه وسلمُّ كما فعله النبي ؛ٍووضع اليد على جدار الكعبة من داخل
َّفلم يشرع التبرك بها، ولا يجوز بيعها لذلك، وتوزيعها لذلك   هـ. ا. "ُ



 
 

 
  
  
 
  

 

٢٧ 




 
خيـر خجرة وتذكير الناس بسيرة النبي  إن في اجتماعنا عند الش 
ِ فقد قال رسول الله ؛ وهذا من السنة الحسنة،عظيم َّ ُ ُ ِمـن سـن فـي «: خَ َّ َ ْ َ

َالإسلام سنة حسنة، فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص  ْ ُ ْ َ ْ ْ َ َ ْ ُ َُ ً ًْ َ َ َ َْ ْ َ َ َِ ِْ َ ُ ُ ََ ِ َِ ُ َْ َ َ َ َّ ِ ِ
ِمن أجورهم شيء، ومن سن ف ِ َِّ َ ْ َ ٌ ُ َْ ْ َْ ِ ُي الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر ُ ُ ْ ِّْ ِْ َِ َ َِ َ َ َ ً ًَ َ َْ ُ َّْ ِ ِ

ٌمن عمل بها من بعده من غير أن يـنقص مـن أوزارهـم شـيء ْ ْ َ ْ ْ ْ َ ْْ ْ ْ ََ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ َ َُ ْ َ ْ ِ َِ َ َ صـحيح «[»َ
 فلماذا الإنكار؟!!  ونحن نسن سنة حسنة،])١٠١٧(برقم  »مسلم
 الابتـداع في الـدين وتـشريع الأعيـاد :ليس مقصود السنة الحسنة 

الـسنة التـي  : بل إن السنة الحسنة المقصودة هـي،ة من غير دليلالمكاني
 دون أن يحدث ؛أصبحت مهجورة وأميتت وأحياها الفاعل لها مرة أخرى

 .في الدين
 وأن الصحابي تـصدق بمـال ،وأنت ترى أن الحديث جاء في الصدقة

 الذي لـه أصـل مـن الكتـاب والـسنة ؛كثير وتابعه الناس على هذا الفعل
 . ذلكوشجعهم على



 
 

 
  
  
 
  
  

 

٢٨ 

  !؟ سنة سيئةخوهل يشرع النبي ! ثم هل يوجد في الدين سنة سيئة
،  سنن الجاهليـة ومـا أشـبه: بل المقصود بالسنة السيئة!كلا وحاشاه

  !!وأن من يحييها ويشرعها له الوزر ووزر من عمل بها
ــووي  ــال الن ــشافعي(ق ــسلم« في )ال ــحيح م ــرح ص   : )٧/١٠٤( »ش

ِمن سن في الإسلام« :خقوله  " َ ْْ َِ ِ َّ ْ َ سنة حسنة، فله أجرهاَ ْ ُ َُ ََ َ َ ً ًَ َّ  : فيـه،إلى آخـره  »ُ
 والتحـذير مـن ، وسـن الـسنن الحـسنات،الحث على الابتداء بالخيرات

 .اختراع الأباطيل والمستقبحات
فجـاء رجـل " : أنه قـال في أولـه:وسبب هذا الكلام في هذا الحديث

 للبادي وكان الفضل العظيم ،" فتتابع الناس،بصرة كادت كفه تعجز عنها
  . والفاتح لباب هذا الإحسان،بهذا الخير

ٍكل محدثة بدعة، وكـل بدعـة « :خوفي هذا الحديث تخصيص قوله  ٍَ َ َْ ْ َِ َِّ َُّ ٌُ َ ْ ُ
ٌضلالة َ َ  . المحدثات الباطلة والبدع المذمومة: وأن المراد به،»َ

 أن البـدع : وذكرنا هناك،)كتاب صلاة الجمعة(وقد سبق بيان هذا في 
 هـ. ا. " ومباحة، ومكروهة، ومحرمة، ومندوبة،واجبة :خمسة أقسام

  هنـا فدل على أن السنة هـا": )١/٢٣٥( »الاعتصام«قال الشاطبي في 
 



 
 

 
  
  
 
  

 

٢٩ 

 وأن ، العمـل بمـا ثبـت كونـه سـنة: وهـو،ذلـك الـصحابي مثل ما فعل
 دَْي قـِتَّنُ سـنِْ مـةًَّنُا سـيَحَْ أنْمَ« :الحديث مطابق لقوله في الحديث الآخر

 فجعـل ،»ةًلَلاََ ضـةًعَـدِْ بعَدَتَـْ ابنِمَـوَ« : إلى قوله،لحديث ا»يدِعَْ بتَْيتمِأُ
 ، فظهـر أن الـسنة الحـسنة ليـست بمبتدعـة، الابتـداع:مقابل تلك السنة

  .»يِنَّبحََ أدْقََي فِتَّنُا سيَحَْ أنْمَوَ« :وكذلك قوله
 لما مضى على الصدقة خ لأنه ؛ووجه ذلك في الحديث الأول ظاهر

 ،لأنصاري بما جاء به فانثال بعـده العطـاء إلى الكفايـة ثم جاء ذلك اًأولا
 مـن :فليس معنـاه ، بفعله-  عنهتعالىالله رضي ا- فكأنها كانت سنة أيقظها 

 هـ. ا. "!اخترع سنة وابتدعها ولم تكن ثابتة
 وهــو شــافعي ؛فــانظر كيــف نهــى النــووي عــن البــدع والــضلالات

  . ليس فيها في المذهب ماً ولم يلصق شيئ، ولم يتعصب،المذهب
والإمام الـشافعي بـريء مـن التعـصب ومـن أن ينـسب إليـه البـدع 

 ! والمحدثات
 وأنه ليس معنى سن السنة ،وانظر كيف فصل الشاطبي معنى الحديث

 !! الابتداع في الدين:الحسنة



 
 

 
  
  
 
  
  

 

٣٠ 

 في قصة صلاة التـروايح)١/١١٤ (»موطأ الإمام مالك« جاء في  :
َأن عمر بن الخطاب قال َنعمت البدع": َ ْ ِ ْ ِ َِ ِة هذهْ ِ َ فدل عـلى جـواز اتخـاذ ، "ُ

 بقصد الموعظة والعبر والتبرك وما ؛اă مكانياً وعيداًمثل هذه الشجرة مزار
وعلى جواز الإحـداث في الـدين في ! ودل على جواز البدعة الحسنة! أشبه

فلماذا الانكار في مثل هـذه  !العبادات والأعياد المكانية واستحسان ذلك
 !؟المسائل؟

  بل إن جميـع البـدع والمحـدثات، بدعة حسنة:في الدينلا يوجد : 
ٌكـل بدعـة ضـلالة«: خ لحديث النبـي ؛ضلالة َ َ َْ ٍ َ ِ َّ  مـن ألفـاظ )كـل( و،»ُ

 ولم تخصص ، لا البدع الدنيوية؛العموم وتشمل جميع البدع التي في الدين
 ! ببدعة حسنة ولا غير حسنة

حكم البدعة التي  فدل على أن ،والتوعد بالنار لا يكون إلا لشيء محرم
 . التحريم:تكون في الدين

ٍكل بدعة ضلالة": بُقال عبد االله بن عمر بن الخطاب  ٍ  وإن رآها ؛ُ
ًالناس حسنة  .])١٣ص( »إصلاح المساجد«صححه الألباني في [ ."ُ

   فقد زعم؛من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة": وقال الإمام مالك
 



 
 

 
  
  
 
  

 

٣١ 

 )N M L K(:  لأن االله يقول، خان الرسالةخ اًأن محمد
 /١( »الاعتـصام«[ ."اً فلا يكون اليوم ديناً دينٍيومئذ فما لم يكن ،]٣:المائـدة[

 .]للشاطبي )٦٥
 ! ضلالة:فانظر كيف جعل ابن عمر كل البدع التي تستحسن

 البـدع - وهو شيخ الإمـام الـشافعي- وانظر كيف جعل الإمام مالك 
 خ والنبـي ، خيانـة للرسـالةخ للنبـي اً اتهام:التي يراها الناس حسنة
 .بريء من البدع وأهلها

 ؛ ولم يبتدع في الدين، اللغوية لا الشرعية البدعة: قصداوإن عمر 
 ومـا ، التراويح وجمع النـاس عليهـا مـرتين أو ثلاثـةخفقد صلى النبي 

 ولما زال المـانع جمـع عمـر بـن ،استمر فيها خشية أن تفرض على الناس
 ولـه سـلف في ، حتى لا يتفـرق النـاس؛الخطاب الناس على قارئ واحد

 .- على اختلاف الروايات-  ثلاثة  جمعهم مرتين أوخ كون النبي ؛فعله
 دعا لاتباع سـنة الخلفـاء الراشـدين المهـديين مـن خبل إن النبي 

ِأوصيكم بتقوى الله، « :)٤٦٠٧( رقم »سنن أبي داود« فقال كما في ؛بعده َِّ َ َْ ِ ْ ُ ُ
َوالسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا، فإنه من يعـش مـنكم بعـدي فـسيرى  َ َ ْ َ ă َْ َِ ِ ِ ِ ِْ ْ ُ َ َ َ َ َ ََ َ ُْ ْ ًْ َ َّ ِ ِْ َّ ِ َّ



 
 

 
  
  
 
  
  

 

٣٢ 

ُختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا ا َُّ ََّ َ ُ ْ ْ ًَ ُ َ َْ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِّ ْ ْ َ ْ ََ َّ َُّ ِ َ ًَ
ِبها، وعضوا عليها بالنواجذ ِ َ َ َ ََّ ِ َِ َْ َ ٍ وإياكم ومحـدثات الأمـور؛ فـإن كـل محدثـة ،ُّ َِ ََ ْ َْ ُْ َُّ ُ َُّ ِ َِ ِ ُ ُْ َ ََّ

ٌبدعة، وكل بدعة ضلالة ٌَ َ ْ َْ ٍ َ َ َِ َِّ  .]»سنن أبي داودصحيح « في صححه الألباني[ .»ُ
بـل انظـر لنهايـة الحـديث في !  في الـديناًفليست سنة الخلفاء ابتداع

النهي عن الابتداع والأمر بالالتزام بالكتـاب والـسنة، فـشتان بـين سـنة 
 .وغيرهم! والحزبيين! الخلفاء الراشدين وسنة الطرقيين

: ُوالبدعة عـلى قـسمين" :)١/٣٩٨( »تفسيره« كثير في قال الإمام ابن
ً تكون بدعـة شـرعيةًتارة ً ٍفـإن كـل محدثـة بدعـة، وكـل بدعـة «:  كقـول؛ُ ٍَ َ َْ ْ َِ َِّ َُّ ٌُ َ ْ ُ َّ ِ َ

ٌضلالة َ َ ً، وتارة تكون بدعة لغوية»َ ً ُ ِ كقول عمر عن جمعه إياهم على صلاة ؛ً ِ ْ َ
 هـ. ا. ""ُنعمت البدعة هذه" :التراويح



 
 

 
  
  
 
  

 

٣٣ 




 
 وأنـا ،لشريعة موجود وذكـر في أصـول الفقـهإن الاستحسان في ا 

فلماذا تنكـر علينـا استحـساننا ! أستحسن زيارة الشجرة هذه والتبرك بها
 !؟لمثل هذا الأمر

 فعـل شـيء لم :ولا يعنـي ! الابتداع في الدين:الاستحسان لا يعني ٍ
  ! ولا السلف الصالحخيفعله النبي 

 !ولا يجوز جعل الاستحسان مطية للبدع
ُوأمـا الاستحـسان": )٢/٦٣٥( »الاعتصام«لشاطبي في قال ا َ ْ َّْ َِ ِ َّ فـلأن ؛َ ََ ِ

َلأهل البدع أيضا تعلقا به، فإن الاستحسان لا يكون إلا بمستحسن، وهو  َ ْ َ ْ َ ُْ ٍْ ِ ِ َِ َْ ُ َ ِْ ِ َِّ َِ ُِ ُ َ َّ َ ً َِ ُِّ ًْ َ َِ ِ
ُإما العقل أو الشرع َْ ََّّ ِ َ ُ ْْ ِ. 

ُأما الشرع ْ ََّّ َ فاستحسانه واستقباحه ق؛َ ْ َُ ُ َ َ ُ ِْ ِْ َ ْد فرغ منهما، لأن الأدلة اقتـضت ُْ َ َ ْْ َ َّ َ ََّ ِ َِ َْ ِ َ َُ ْ
َذلك ِ َ فلا فائدة لتسميته استحـسانا، ولا لوضـع ترجمـة لـه زائـدة علـى ،َ ََ َ ٍْ ِ ٍ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ً َ َ َُ َ َ َ ْ ََ ْ َ ْ َْ َ َِ َ َ

ِالكتاب والسنة والإجماع، وما ينشأ عنها من القياس والاستدلال َِ ْ َِ ِ ِ ِ ِْ َ َ ُِّ َ َ َ َ َ َ ْ َ َِ ْ ْْ ْ ََّ ُ َ ِ ْ ِ. 



 
 

 
  
  
 
  
  

 

٣٤ 

ْفلم َ ٍ يبق إلا العقل هو المستحسن، فإن كان بـدليلَ ِ َِ َِ َ ْ َ َْ ِ ُِ ْ َ َ ْ َْ ُ ْ ُ ُْ َّ ِ فـلا فائـدة لهـذه ؛َ ِ ِ َِ َ َ َ ََ
َالتسمية؛ لرجوعه إلى الأدلة لا إلى غيرها ِ ْ ُ ََ َ َّ َِ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ُ ْ َّ. 

ٍوإن كان بغير دليل ِ َ ْ َِ َ ِ َ َْ ُ فذلك هو البدعة التي تستحسن؛ِ ْ ََ َْ ُْ ُ َ َِ َِّ َْ ِ ُ َ... 
ْفالاستح ِ ْ ِ ِسان يساعده لبعدهَ ِ ِ ِْ ُ ُ ُُ َ َ لأنه يبعد في مجاري العادات أن يبتـدع ؛َُ ْ َ َ َ َ ُ ْ َ ُِ ِ َِ ُ َّْ َ َْ ِ َ ِ

ُأحد بدعة من غير شبهة دليل ينقدح له ُ َ َ َ ْ ْ ْ ََ ِ ِ ِ َِ ًْ ٍ ُ ِ َ َ ْ ٌِ َ . 
ٍّبل عامة البدع لا بد لصاحبها من متعلق دليل شرعي ْ ُ َِّ ِ ِ ِ َِ ٍ َِ َ ْ َ َِ ِّ ْ َْ َّ َِ ُِ ََ ُ ُ لكن قد يمكنـ،َ ِ ِْ ُ ْْ َ هُ َ

ُإظهاره وقد لا يمكنه  ُ َ ُ َُ ِ ْ َُ ْ َ ْ ُوهو الأغلب- ِ َ ََ ْ َ ْ ِ فهذا مما يحتجون به،- ُ ِِ َ َ َُّ ْ َ ََ َّ...  

ٍفأنت ترى أن هذا الموضع مزلة قدم  َ َْ ُ َ َّ َ ََّ َْ َ َ ََ ِْ َ َ َ ًأيضا- َ ْ ُ لمن أراد أن يبتدع، فله - َ َ ْ َ َ َْ َ ِْ َِ َ ََ َ
َأن يقول ُ َْ َإن استحسنت كذا وكذا: َ ََ ََ ُْ ْ َ َْ ِ ِ فغير؛ِ ْ َ َي من العلماء قد استحسنَ ْ ُ ََ ْ ََ ِ َِ ِ َ ْ . 

َوإذا كان كذلك ِ َ َ ََ َ ِ ِ فلا بد من فضل اعتناء بهذا الفصل؛َ ِْ َ َْ َ َ َْ ِ ٍ َ ِ ِْ ْ َّ ُ ِ حتى لا يغتر بـه ؛َ ِ َّ َ َّْ َ ََ
ُجاهل أو زاعم أنه عالم، وبالله التوفيق ِ ِ ِْ َ ُ ْ ََّ ََّّ َ ٌِ ٌ ٌَ ََ َ ِ. 

ُفنقول ُ َإن الاستحسان يراه معتب: ََ ْ ُ َ َْ ُ َ َ َْ َِّ ِ ِرا في الأحكامِ َ ْ َ ْ ِ َ مالـك وأبـو حنيفـة، :ً َ ِ َِ َُ َ ٌ َ
ِّبخلاف الشافعي ِ ِ ِ َِّ َ ă فإنه منكر له جدا؛ِ َِّ ُ َُ ٌ ُِ ْ ِ َ حتى قال؛َ َ َّ َمن استحسن فقد شرع: َ َ َّْ َ ْ ََ ْ ََ َ ِ" .

 هـ. ا
  فانظر كيف جعل الاستحسان الذي فيـه تـشريع جديـد وإحـداث في

 



 
 

 
  
  
 
  

 

٣٥ 

 - الحجـة والبحـر- لـشافعي  وانظر لكلام الإمام ا، من المنكرات؛الدين
 فـدل عـلى بـراءة ، وجعل من استحسن أنـه شـرع،الذي أنكر ذلك الأمر

ن الإمام الشافعي مما ينسب له ويلصق بمذهبه وانظـر لـدفاع الأئمـة عـ
 .الكتاب والسنة ومحاربتهم للبدع

َفعرفت بمجموع ما ": )٢/١٨٤( »إرشاد الفحول«الشوكاني في  قالو ُ َ َِ ْ َِ َ ْ َ
َذكرنا ْ َ ِ أن ذ:َ َّ ْكر الاستحسان في بحث مستقل لا فائدة فيه أصـلا؛ لأنـه إن َ َِ ُ ْ ْ َّْ َ َ ََ َِ ًِ ِ ِ ِ ِ ٍ ِ َِ ٍّ ْ ُ َ ْ ََ ِ ْ

ِكان راجعا إلى الأدلة المتقدمة ِ َِ ُ َِّ ََ َْ َّ ََ ْ ِ ً ِ َ فهو تكرار، وإن كان خارجا عنها؛َ ً َ َ ُْ َ ِ َ َ ْ ْ َ ََ ِ ٌ َ فليس ؛َ ْ َ َ
َمن الشرع في شيء، بل هو من التقول عل َْ ِ ُّ َ َ ََ َّ ِ ِ ُِ َ ٍ ْ َْ َى هذه الشريعة بما لم يكن فيها َِّ ْ َ َِ ِ ِ ُِ ْ ََ ِ ِ َّ َ

َتارة، وبما يضادها أخرى َ َْ ُ َ ُّ ُ ََ ِ ً  ـه .ا. "َ
فانظر لكلام الشوكاني وتوجيهـه في قـضية الاستحـسان ومنـع البـدع 

 !!وعدم التقول على الشريعة
مـن المـصالح المرسـلة ! إن زيارة مثل هذه الشجرة والتبرك بهـا

 !!؟؟فلماذا الانكار علينا!! ه أصل في الشريعة لخالنبي  وإظهار آثار
 إن المصالح المرسلة المـذكورة والمبينـة في كتـب الأصـول لهـا 

   ولهـا،اً جديداً ولا تشريع، في الديناً وليست ابتداع،ضوابطها وشروطها
 



 
 

 
  
  
 
  
  

 

٣٦ 

 . دون أن تكون مطية للابتداع؛أصل في الدين
َفهذه أمثل": )٢/٦٢٧( »الاعتصام«قال الشاطبي في  ِ ِ ِْ َ َ ُة عـشرة توضـح َ َِّ َُ ٌٌ َ َ

ٍلك الوجه العملي في المصالح المرسلة، وتبين لك اعتبار أمور ُ َ َ ْ ُ َ َّ َُ َ ُ ِّ َ َ َ َ َ ْ َِ ِ ِ ِْ َ ََ َ ْ ْ ْ ْ َُ ِ ِ: 
َأحدها ُ َ ِالملاءمة لمقاصد الشرع: َ ْ َ َ َ َُّ ِ ِِ َ ُ َ ِ بحيث لا تنافي أصـلا مـن أصـوله ؛ْ ِ ِ ُِ ْ ْ ْ َُ ًَ َ ُ َُ ِ

ِولا دليلا من دلائله ِ ِ ِِ َ ََ ْ َ ًَ. 
ِوالثان َّ َأن عامة ذوق المناسبات المعقولـة التـي إذا عرضـت علـى : يَ َّ َ ْ َْ َ ُ َْ ِ َ ُ َ َ َِّ ِ ِ ِ ِْ َ َْ ُ ََّ ِ َ

َالعقول تلقتها بالقبول، فلا مدخل لها في التعبدات، ولا ما جرى مجراها  َ َ َ َ َْ َ َ ُّ َ َ ُ َ َُ ِ َِ َّ ْ َْ َ ْ َ َْ َ َ َ َّ َ ُِ ِِ
ِمن الأمور الشرعية ِ َِّ َْ َُّ ِ ُ ِ لأن عامة التعبدات؛ْ َ َُّّ َ َ ََّّ َ َ ِ لا يعقل لها معنى على التفصيلِ ِ ْ ََّ َ َ َُ ً ْ َ ْ َُ  ؛َ

ِّكالوضوء والصلاة والصيام في زمان مخـصوص دون غيـره، والحـج َ َ ْ ُ ُ َ ِّ َ َّ َ ُْ ِْ ِ ِِ َ َ ٍ ْ َ ٍَ َ ُِ َ ِ َ.. 
َونحو ذلك ِ َ ِ ْ ََ... 

ــث ُوالثال َِّ ــر : َ ــظ أم ــى حف ــع إل ــلة يرج ــصالح المرس ــل الم ٍأن حاص ْ ْ َ ْ ُ ََ َِ ِ ِ ِْ ََّ َ ْ ْ َِ ُ َ َ َِ ِ ِ
َضــروري، ور َُ ٍّ ِ ِفــع حــرج لازم فــي الــدين، وأيــضا مرجعهــا إلــى حفــظ َ ِ ِْ َْ ِ َ ُ ْ َ َِ ْ َ ًَ َ ِ ِّ ٍ ِ َ ٍ ِ

ِالضروري من باب َ ْ ِِّ ِ ُ ِ ما لا يتم الواجب إلا به:َّ ِِ َّ َِ ُ َ َِ ْ ُّ ِفهي إذا مـن الوسـائل ..َ ِ َِ ََ َْ ً َِ َ لا ،ِ
ِمن المقاصد، ورجوعها إلى رفع الحرج راجع إلـى بـاب َ َ ْ َ ِْ ٌِ َ َ ُ َ َِ َ َ َ ُ َِ ِ ْ َُ ِ ْ التخ:ِِ َفيـف لا َّ ِ ِ

ِإلى التشديد ِ ْ َّ َ ِ... 



 
 

 
  
  
 
  

 

٣٧ 

ــشروط ــذه ال ــررت ه ُإذا تق َ َ َُ َ َُّّ ِ ِ َ ْ ــصالح ؛ِ ــضادة للم ــدع كالم ــم أن الب ِ عل ِ ِ َِ َّ ََ ُ َْ ْ َْ َُ َ ِ َّ َ ِ
ِالمرسلة َ َْ ْ ِلأن موضوع المصالح المرسلة ما عقل معناه علـى التفـصيل، ، ُ ِ ْ ََّّ َ َ َ ْ َْ ُ ُُ ْ َ َ َْ َ َ َ ْ ُ َ َِ ِ ِِ َ ِ

َوالتعبدات من حقيقته َ ْ ُّ َ َِ ِ َِ ُ َ ِا أن لا يعقل معناها على التفصيلَّ ِ ْ َ َّْ َ ََ َ َ ْ ْ َُ َ َ. 
ُوقد مر أن العادات إذا دخل فيها الابتداع َ َ َ َ ََ ِْ ِ ِْ ِ َ َْ َ َّ َِ َ َّ َ فإنما يدخلها من جهة ما؛َ ٍَ َِ ْ َ َِ ُ ُ ْ َّ ِ َ. 

ًوأيضا ْ ِفإن البدع في عامة أمرها لا تلائم مقاصد الشرع؛ ََ ْ َ ُ ْ ََّّ َ َِ َ ُ َّ َِ ِ َِ َ َ ِ َ َ َ ِ ْ ِ... 
َفإذا ث َ ِبت أن المصالح المرسلة ترجع إلى حفظ ضـروري مـن بـابَِ َ ْ ٍّ ُ َ َ َِ ِ ِ ِِ ُ ْ َ ْ ُ ََ ْ َ َ ََّ َ ْ ِْ ِ َ َ :
ِالوسائل ِ َ َ ِ أو إلى التخفيف،ْ ِ ْ َّ َ ِ ْ َ فـلا يمكـن إحـداث البـدع مـن جهتهـا ولا ؛َ َ َ َ ْ ْ ُ ُِ ِ ِِ ِ َ َِ ْ ُ َِ ْ َ

ِالزيادة في المندوبات َِ ُ ُْ َ ْ َ َ ِ لأن البدع من بـاب؛ِّ َ ْ َِ َ ِ ْ َّ َ ِ الوسـائل؛:ِ ِ َ َ َ لأنهـا متعبـد بهـا ْ َّ َ َِ ٌ َ َُّ َ ِ
ِبالفرض ْ َ ْ ِ ولأنها زيادة في التكليف،ِ ِِ ْ َّ ٌ ََّ َ َ َِ َ ِ وهو مضادة للتخفيف،ِ ِ ِْ َّ ٌ َّ َ ََ ُ ُ. 

ِفحصل من هذا كله ِِّ َُ َ ََ ْ َ ِ أن لا تعلق للمبتدع بباب المصالح المرسلة:َ ِ ِ َِ ْ ْ ْ َُّ ْ ُ َ ُِ َ َ ْ َِ ِ ِ َ َ َ َْ َّ إلا ؛َ ِ
ِالقسم الملغى باتفاق  َ ِّ ِ َ ْ ْ ُْ َ ْ ِالعلماءِ َ َ  هـ. ا. "ُْ

لقد جمع الصحابة المصحف على عهد أبـي بكـر وعهـد عثمـان  ،
 فدل على جواز زيارة مثـل هـذه ؛ لم يجمعه في مصحف واحدخوالنبي 

فلمـاذا كـل هـذا ! خ وإن لم يفعلهـا النبـي ؛الشجرة للتبرك والموعظـة
 ؟!؟!نكار عليناالتشدد والإ



 
 

 
  
  
 
  
  

 

٣٨ 

رسـلة التـي لهـا أصـل في  إن جمع المصحف كان من المصالح الم
 . في الديناً وليس ابتداع،الشريعة

 فلم يحـدث الـصحابة ؛خوتدوين المصاحف كان على عهد النبي 
 ولما كثر موت القراء ودخول الأعاجم في الإسـلام واتـساع ،اًشيئا جديد

 وجمعهـم عـلى ، كانت الضرورة بجمع المصاحف؛رقعة البلاد الإسلامية
ِعلـيكم بـسنتي وسـنة الخلفـاء « خي  وقـد قـال النبـ،مصحف واحـد ِ َِ َ ْ َُ َّ َُّ َ َُ ْ ِْ ُ

ِالمهديين الراشـدين، تمـسكوا بهـا، وعـضوا عليهـا بالنواجـذ ِ ِ ِِ َ َ َ َ َ ََّ ِ َِ َ ْْ َ ََ ُّْ ُ َّ ََّ ْ وإيـاكم ،ِّ ُ َّ ِ َ
َومحدثات الأمور؛ فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة َ ْ ْ َ ْ ََ ٍ ٍ َِ َ َ َِ َِّ َُّ ٌُ َ َْ ُْ َُّ ِ َ ِ ُ  صححه الألباني[»ُ

  .])٤٦٠٧(رقم  »سنن أبي داودصحيح «في 
 بل هو حجة وبرهـان ،ابة وإجماعهم مخالفة للسنةعد فعل الصحُفلا ي

 .على تمسكهم بالسنة



 
 

 
  
  
 
  

 

٣٩ 




 
أن !  إن أكثر من شخص قد تواطأت منامـاتهم والـرؤى الـصالحة

  .خ واستظل تحتها النبي ،الشجرة هذه مباركة
ّالنبي  وقد جاء في حديث ِ َالرؤيا الصالح« :خَّ ِ َّ َ ْ َة من الله، والحلم مـن ُّ ُ َ َِ ِ ُِ ُ ْ َّ ُ

ِالشيطان َ ْ  .]متفق عليه[. »َّ
ِوجاء عن رسول الله  َّ ُ َ قالخَ ِالرؤيا الحسنة مـن الرجـل الـصالح « :َ ِ َِّ ِ ُ َ ََّ ُ َ َ ُّْ َ ْ

ِجزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة ِ ِ ٍ ِ َِّ َُّ َُّ ْ َْ ً ُ َ َ ْ ٌ ُْ  .]متفق عليه[. »َ
فلماذا تنكر علينا هذه الرؤى والمنامات؟ وقد رأى شـيخي العـارف 

 :ويسلم عليه ويقول لـه!  يجلس تحت الشجرةخرؤيا فيها النبي ! باالله
 !اثبت على الطريق

وإن المنامات والـرؤى لا ،ما مصدر التشريعُ إن الكتاب والسنة ه 
 .اًوإنما يستأنس بها استئناس !ِّتشرع في الدين ما ليس فيه

   ومـن تلبـيس،وما رآه شيخك من منامات إنما هو من حديث النفس
 



 
 

 
  
  
 
  
  

 

٤٠ 

 !  حقيقةخَ ولم ير النبي ،انالشيط
 ولا يجـوز !ولا يجوز الابتداع في الـدين بحجـة الـرؤى والمنامـات

 ! تشريع ما ليس في الكتاب والسنة بحجة المنامات والرؤى
َولا يخفاك أن الشرع ": )٢/٢٠٢(»إرشاد الفحول«قال الشوكاني في  َ َْ َّ َّ ََ َ ْ َ

ِّالذي شرعه الله لنا على لسان نبي ُ ُِ َ ِ َ َِ َِ َ َّ ََّ ََ ُ قد كمله الله خَنا َ َُّ َ َّ َ ْ َوقـال ،َ َ َ :) K

N M L(]ولم يأتنا دليل يـدل علـى أن رؤيتـه فـي ]٣:المائـدة ،ِ ِ ُِ َ َ َ َ ََ ُْ َُ َّْ َ َ ُّ ٌ ََ ْ
ِالنوم بعد موته  ِ ْ ْ َْ َ َ ِ ً إذا قال فيها بقول، أو فعل فيهـا فعـلا؛خَّ َ ََ ْ ْ ََ َ َ ََ ٍ ِ ِ  ً يكـون دلـيلا؛ِ

 !ًوحجة
َبل قد قبضه االله إليه بعد أن ك ْ ِمل لهذه الأمة ما شرعه لها على لـسانه، َ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َّ ََّ َ ََ ََ ُ ََ ُ ْ

ِولم يبق بعد ذلك حاجة للأمة في أمر دينها، وقد انقطعـت البعثـة لتبليـغ  ِ ْ ْ َ َ َ َ َ َ ْ ْ َ ََ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َ َ َ َ ٌ َْ َِ ْ َّ َْ ُ ْ َ َ َ
ًالشرائع، وتبيينها بالموت، وإن كان رسولا حيا وميتا ِّ َ ă َ َ ْ َ َ ََ ُ َ َ ًَ َ ْ ََ َِّ ِ ِ ِْ ِ ِ ِ.  

ِوبهذا تعلم أن لو قدرنا ضبط النائم ِ َّ َ َ ْ َ َْ ْ ْ َ ََ َ َّْ َُ ََ ْ لـم يكـن مـا رآه مـن قولـه ؛ِ ُ ْ َِ َ َ ُْ  خَ
ِوفعله حجة عليه، ولا على غيره من الأمة ِ ِ َِّ ُ ْ َ ْ َ ْ َّ ُِ َ َ ََ ََ   هـ. ا. "ً

َالعلـوم المـأخوذة مـن ": )١/١١٤( »الموافقـات«قال الـشاطبي في  ُِ ُ َ ُ ْ َ ُْ ُ ْ
َالرؤيا ْ ُ مما لا يرجع؛ُّ َِ ْ ََّ ٍ إلى بشارة ولا نذارةِ ِ ٍَ ََ َ َ َ ِ َ َ فإن كثيرا من النـاس يـستدلون ،ِ َّ َُّ ِ ِ َِ ْ ًَ َِ َّ َ ِ



 
 

 
  
  
 
  

 

٤١ 

ْعلى المسائل العلمية بالمنامـات ومـا يتلقـى منهـا تـصريحا، فإنهـا وإن  َ َ َِّ َِ َ ً ْ َ ُ َ ََّّ َِ ْ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ْ ْ ْ ََ َ َ َ َِ ِ َ
ُكانت صحيحة؛ فأصلها الذي هو الرؤيا غير معتبر في ُّْ َ َ َ ْ َ ََ ْ ُ ِ َِّ ُ َ َ ً ْ َ َالشريعة في مثلهـا،  َ َِ ْ ِ ِ ِ ِ َّ

ٍكما في رؤيا الكناني المذكورة آنفا، فإن مـا قـال فيهـا يحيـى بـن معـين  ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ِّ ُ َُ َ ْ َ َ َْ َ ْ َْ َّ َ ً ِْ ُ ََ ْ
َصحيح، ولكنه لم نحتج به حتى عرضناه على العلم فـي اليقظـة؛ فـصار  َ َْ َ ُ َ َّ ْ ُ َ ٌ ََ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ َ َ َِ َ ْ ََ ََّّ َ َِ

ُالاستشهاد به مأخ ْ َ ِْ ِِ ُ َ ْ َوذا من اليقظة لا من المنامِ َ َِ ِ َِ َ َ ًْ. 
ًوإنما ذكرت الرؤيا تأنيس َا، وعلى هذا يحمل ما جاء عـن العلمـاء مـن ُ ُ َ ُِ ِ َ َ ََ ْ ِ َ َ َ

َالاستشهاد بالرؤيا َْ ُّ ِْ ِ ِْ  هـ. ا. "ِ
مباركـة:أنهـا!  ثبت في تجارب الناس والتعامل مع هذه الشجرة ، 

فكيـف تـرد تجـارب !  لبركتهـا؛ تـشفي المـريض:وأن أوراقها ومياهها
 ؟!؟!من هذه الشجرة! الناس وما شاهدوه من آثار حقيقية ملموسة

وإن التجارب لا تشرع في ،ما مصدر التشريعُ إن الكتاب والسنة ه ِّ
إنما هو مـن أوهـام  !وما وجدتموه من شيء ملموس !الدين ما ليس فيه

 .وكل ذلك بإذن االله! لبيس الشيطان ومن ت،النفس
ولا يجـوز تـشريع مـا  ،بتداع في الدين بحجة التجـاربولا يجوز الا

 ! ليس في الكتاب والسنة بحجة التجربة



 
 

 
  
  
 
  
  

 

٤٢ 

ــشاطبي في  ــال ال ــصام«ق َّإن ا": )٢/٨١٦( »الاعت ــالى- الله ِ ــزل - تع َ أن َ ْ َ
ِالشريعة على رسوله  ِ ُ َ َ َ َ َ ِ ُ فيها تبيان كل شـيء يحتـاج إليـه الخلـقخَّ ْ ْ َ َِّ ِ ِ ِْ ُ ْ َ َ ْ َِ َ ٍ ْ َ ُ ِ فـي ؛ُ

ِتكاليفهم الت ِ َِّ ُ ِ َ ْي أمروا بها، وتعبداتهم التي طوقوها في أعناقهمَ ُ ُِ ِِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َُ ُ َ ََّ ُّ َ َ ََّ َ ِ.  
ُولم يمت رسول  َُ َ ُ ْْ َ ِالله َ ُ حتـى كمـل الـدينخَّ َِّ ََّ ُ ِ بـشهادة ا؛َ َ َ َ  - تعـالى- الله ِ

َبذلك؛ حيث قـال تعـالى ََ ْ ََ َ ُ ََ ِ ِ :) Q P O N M L K

U T S R( ]٣:المائدة[. 
ُفكل من زعم أنه  َّْ َ َ ََ َ ُّ ُ ْبقي في الدين شيء لم يكمـلَ َُ ْ ٌ ْ َْ َ َ ِ ِّ ِ ِ ُ فقـد كـ؛َ ْ َ ِب بقولـهِّذَ ِ ْ ََ ِ :

)N M L K(]هـ. ا. "]٣:المائدة 
 . واالله أعلم؛هذا

 .والحمد الله رب العالمين
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